
مــاذا يجــب أن تعــرف عــن إغلاق الحكومــة
يكية؟ الأمر

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يـون نفـذوا وعـدهم معظـم المتـابعين لم يكونـوا يتوقعـون أن تصـل الأزمـة إلى هـذا الحـد، لكـن الجمهور
بــإغلاق أبــواب الحكومــة الأمريكيــة، حــتى يســتجيب الرئيــس أوبامــا لمطــالبهم بتأجيــل برنــامج الرعايــة
 الصحية، المعروف باسم “أوباما كير”؛ وفشل الكونجرس في إقرار الميزانية الأمريكية للعام المالي
كتوبر (تشرين الأول) هو أول يوم في العام المالي  وهو أيضا أول يوم – . فالأول من أ
لتفعيل الكثير من بنود قانون الرعاية الصحية، كما أن أسواق التأمين الصحي التي تم توفيرها عن

طريق القانون كان سيتم تدشينها في نفس اليوم.
كتوبر دون تمويل، وأصبح لكن الحكومة الأمريكية أصبحت بدءاً من الساعة  صباح الأول من أ
نحو  ألف عامل في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون في وظائف غير أساسية، في إجازة دون

أجر بسبب عدم وجود اعتمادات لصرف أجورهم.
هذه هي المرة الأولى منذ سبعة عشر عاما التي يلجأ فيها الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية لإغلاق
الحكومة، كانت آخر مرة أغلقت جهات اتحادية في الحكومة الأميركية أبوابها في نهاية عام  إبان

حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ما المشكلة؟
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المعــروف أن أميركــا، مــن بين الــدول المتقدمــة، الــتي لا يقــرر فيهــا الرئيــس ســقف الــدين الحكــومي بــل
الكــونغرس (المجلــس التشريعــي بشقيــه الشيــوخ والنــواب). ومنــذ أصــبحت أغلبيــة مجلــس النــواب
للجمهوريين في الانتخابات التكميلية الأخيرة، يعاني الرئيس الديمقراطي باراك أوباما من المساومات

بشأن الميزانية.
المشكله تكمن في أنه لم يتم الموافقة على ميزانية للحكومة، فقد إقترح مجلس الشيوخ العمل بقرار
إســتثنائي يقــضي بتمديــد الســنة الماليــة الحاليــة إلى ديســمبر  حــتى يكــون هنــاك وقــت إضــافي
ــر القــرار، رفــض ي ــة لتمر ــل. ومــع وجــود أصــوات كافي لإســتمرار المفاوضــات الخاصــة بمراحــل التموي
الســيناتور جــون بيــنر (رئيــس الكــونغرس) إجــراء تصــويت عليــه. وهــذا خوفــا مــن تنحيتــه مــن قبــل
معارضي القرار والذين سيتم دعمهم من قبل أعضاء الحزب الديموقراطي، وقد طلب العديد من
أعضاء الشيوخ الجمهوريين مثل تيد كروز ومايك لي تأجيل أو تعديل قانون الرعاية الميسرة في مقابل

ير القرار الإستثنائي. وقد قدم كروز خطابا دام لمدة  ساعة للفت الإنتباه إلى أهدافه. تمر

من المتضرر؟
كثر من  ألف موظف اتحادي (فيدرالي) لن يذهبوا لأعمالهم حسب التقديرات الأولية هناك أ
بدءا من اليوم حتى تحل مشكلة الميزانية. وإذا استمرت الأزمة سيزداد العدد وتغلق جهات أخرى،

حتى أن بعض موظفي البيت الأبيض سيتم وقفهم عن العمل.
كثر من ثلاثين ألفا) عن العمل باستثناء من في وزارة كوزارة الطاقة مثلا يتم وقف أغلب موظفيها (أ

يتعاملون مع وصول الطاقة للمنشآت النووية والحيوية الأخرى.
وفي وزارة المــواصلات علــى سبيــل المثــال لا يتــم وقــف ســوى عــدد صــغير مــن العــاملين، لأن المراقــبين

الجويين ومراقبي الحركة الآخرين لا يمكن وقفهم عن العمل.
 أما وزارات كالدفاع مثلا، فلن يتأثر . مليون من القوات العاملة بها.

وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين
القدماء وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.

ما التبعات؟
يـادة الـدين الحكـومي يـون علـى أن برنـامج الرعايـة الصـحية لإدارة أوبامـا مسـؤول عـن ز يصر الجمهور
وعجـز الميزانيـة. إذا تخلفـت الحكومـة عـن سـداد دينهـا، يصـبح الوضـع مـع عـودة الاقتصـاد إلى الركـود
أمــام احتمــال الإفلاس. ولم تتخلــف أميركــا اطلاقــا عــن ســداد ديونهــا، لكــن مفاوضــات الميزانيــة العــام
الماضي جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفها للدين السيادي الأميركي للمرة الأولى

في تاريخ الولايات المتحدة.
واذا لم يوافـق الكـونغرس في غضـون أسـبوعين، ولـو علـى ميزانيـة تكميليـة مؤقتـة لمـدة ثلاثـة أشهـر، قـد
يخفض تصنيف الدين الأميركي مجددا بعدما فقد وضع “الممتاز” العام الماضي. ولا يعرف وقتها كيف

كبر اقتصاد في العالم. ستكون التبعات على الاقتصاد العالمي من مشكلة أ

ووفق استطلاع أجرته شبكة سي إن إن فإنّ ما لا يقل عن  بالمائة من الأمريكيين يعترضون على
إغلاق الحكومــة مقابل  بالمائــة يــرون فيهــا أمــرا جيــدا. كمــا تنحــى غالبيــة الأمــريكيين باللائمــة علــى

الجمهوريين قائلين إنّ سلوكهم “صبياني.”



ووفقــا للاســتطلاع فــإنّ الأمــريكيين لا يــدعمون عمليــة الإغلاق الفيدراليــة كمــا هــو الأمــر بالنســبة إلى
أسواق الأسهم، لكن في الأثناء يتبادل أعضاء الكونغرس من الجانبين الديمقراطي والجمهوري التهم

إزاء الأزمة.

وكــانت قــد تــوالت في نفــس الســياق ردود الفعــل الدوليــة فقــد صرح رئيــس وزراء بريطانيــا ديفيــد
كـاميرون بـأن مـا يحـدث في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يجـب أن يكـون جـرس إنـذار للمملكـة المتحـدة
يز إجراءات التقشف والتي يجب عليها التخطيط جيدا لتقليل عجز الموازنة. وقد أتى هذا الخطاب لتعز

التي تتخذها حكومته الحالية ولا تلقى شعبية
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